
1 

35و34الشقاق الزوجي ، سورة النساء :    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  35و34الشقاق الزوجي ، سورة النساء :  - 04الدرس :  -آیات الأحكام 

1997 -05-26  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

حقاً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  تشریع ربنا في حلّ مشكلة الشقاق بین الزوجین :

درس الرابع من: "شرح آیات الأحكام"، وقد ذكرت لكم من قبل أن في أیھا الأخوة المؤمنون: مع ال 

القرآن الكریم آیات تشریعیة، وأننا إذا فھمنا ھذه الآیات التشریعیة دخلنا إلى الفقھ من أوسع أبوابھ، فالفقھ 

 الإسلامي مصدره الأول القرآن الكریم، ونحن مع آیات تمس كل بیت على الإطلاق، آیات تتعلق بالشقاق

الزوجي، ما من بیت من البیوت إلا وھناك مشكلة بین الزوجین تقل أو تكثر، تصغر أو تكبر، الآیة 

  الكریمة من سورة النساء، وھي الآیة الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون، وھي قولھ تعالى:

ُ بعَْضَھُمْ عَلَ  امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ بمَِا فَضَّلَ �َّ جَالُ قوََّ ى بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ فاَلصَّالِحَاتُ ﴿ الرِّ

تيِ تخََافوُنَ نشُوُزَھُنَّ فعَِظُوھنَُّ وَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْ  ُ وَاللاَّ مَضَاجِعِ قَانتِاَتٌ حَافظَِاتٌ لِلْغَیْبِ بمَِا حَفِظَ �َّ

َ كَانَ عَلِی�ا كَبیِرًا* وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بیَْنھِِمَا فاَبْعثَوُا وَاضْرِبوُھُنَّ فإَِنْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغوُا عَلَیْ  ھِنَّ سَبیِلاً إنَِّ �َّ

َ كَانَ عَلِ  ُ بَیْنھَُمَا إِنَّ �َّ   یمًا خَبِیرًا ﴾حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا إنِْ یرُِیدَا إصِْلاَحًا یوَُفقِِّ �َّ

  ]35ـ  34اء: [ سورة النس

   ھذا تشریع ربنا في حل مشكلة الشقاق بین الزوجین. 

  شرح بعض مفردات الآیة السابقة :

  أولاً مع المفردات: 

امُونَ﴾   ﴿ قوََّ

جمع قوام، وقوام صیغة مبالغة من القیام على الأمر، القیام بالأمر: حفظھ ورعایتھ والإشراف علیھ،  

الوالي على رعیتھ بالأمر، والنھي، والحفظ، والرعایة، والتربیة،  فالرجل قوام على امرأتھ أي كما یقوم

والتأدیب؛ أي أن الرجل لھ مرتبة القیادة في البیت، لیس قائماً على أمر البیت، قواماً، صیغة مبالغة، أي 
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أعلى درجة من درجات الرعایة، والمراقبة، والحفظ، والتوجیھ، والتعلیم، والتدریب یعني كأن الرجل 

على أھل بیتھ، قائم بخدمتھم، وقائم بإصلاحھم، وقائم بتربیتھم، وقائم بالإشراف علیھم، وقائم  قائم

  بإصلاح اعوجاجھم، وقائم بإرشادھم،

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ﴾ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

  ھذا تشریع الله عز وجل. 

  ﴿قَانتِاَتٌ﴾

، مطیعات لأزواجھن، وطاعة الزوج من من القنوت، دوام الطاعة، المراد أنھن مطیعات � عز وجل 

طاعة الله، ما لم یأمر بمعصیة، فإذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت نفسھا، وأطاعت 

  زوجھا، دخلت جنة ربھا، ربع دینھا طاعتھا لزوجھا

الِحَاتُ قاَنتِاَتٌ﴾   ﴿فاَلصَّ

  أصل القنوت دوام الطاعة. 

تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھُنَّ    ﴾﴿وَاللاَّ

لنشوز ھو العصیان، تؤدي الطاعة، النشز ھو المكان المرتفع، كأن النشوز في المرأة على أنھا  

استكبرت على أن تطیع زوجھا، خرجت عن أمره، عصت أمره، أرادت أن تتحداه، ھذه امرأة ناشز، أي 

منھما لصاحبھ، مستكبرة، تخالف توجیھات رب الأسرة ، قال: النشوز بین الزوجین كراھة كل واحد 

  واشتقاقھ من النشز وھو ما ارتفع من الأرض.

﴾   ﴿فعَِظُوھُنَّ

أي ذكروھن بما أوجب الله علیھن من الطاعة، وحسن المعاشرة، الموعظة ذكرھا بواجبھا، ذكرھا بما  

  علیھا، ذكرھا بخصائصھا، ذكرھا بكمالھا كامرأة مسلمة.

  ﴿وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ﴾

فرش، والھجر في المضاجع ھو أن یولیھا ظھره ولا یقترب منھا، أو أن یعزل فراشھ عن أي على ال 

فراشھا، كلاھما یؤدي المعنى نفسھ، أن یدیر ظھره إلیھا، ولا یقترب منھا، أو أن یعزل فراشھا عن 

  فراشھ.

  ﴿وَإِنْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بیَْنھِِمَا﴾

ى الجانب، لأن كلاً من الزوجین یكون في طرف، ھو لشقاق: الخلاف والعداوة، مأخوذ من الشق، بمعن 

  في طرف وھي في طرف.

  ﴿فَابْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ ﴾
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  الحكم: ھو القاضي الذي یستمع إلى الفریقین ویحكم بینھما. 

  تفضیل الرجال على النساء لسببین :

  أیھا الأخوة الكرام، الآیة: 

امُونَ عَلىَ النسَِّ  جَالُ قوََّ   اءِ﴾﴿ الرِّ

  أراد الله سبحانھ وتعالى أن یجعل للرجل درجة الرئاسة، والقیادة، والتدبیر، والإشراف، والحفظ، لسبب 

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ بمِا﴾ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

ھذه باء السببیة، أي بسبب ما منحھم الله عز وجل من عقل، وتدبیر، وما خصھم بھ من كسب، وإنفاق،  

ن في القیادة على النساء لسببین، سبب وھمي، وھو أن الله سبحانھ وتعالى أودع في أي الرجال مفضلو

الرجل قوة إدراكیة تزید عن المرأة، وأودع فیھ نظرة موضوعیة، ونظراً بعیداً، بینما المرأة أعطاھا شیئاً 

  آخر، أعطاھا قوة انفعال، وحساً مرھفاً، وانفعالاً شدیداً،

ُ بَ    عْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴾﴿بِمَا فضََّلَ �َّ

  ھذه صفة وھمیة، 

  ﴿وَبِمَا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ﴾

كسبوا المال وأنفقوه، ھذه صفة كسبیة، ھناك سببان وراء أن الله سبحانھ وتعالى جعل الرجل ھو القیم  

  في الأسرة.

  النساء على قسمین :

  

  ـ نساء صالحات : 1

أما النساء فعلى قسمین، نساء صالحات، ونساء ناشزات، الصالحات اللاتي یطعْن الله عز وجل ورسولھ  

وأزواجھن فیما لا معصیة فیھ، بل إنھن صالحات وقانتات، أي یداومن على الطاعة، طاعة مستمرة، 

  ولیست في ظروف طارئة، الآیة الكریمة

الِحَاتُ قَانتِاَتٌ حَافظَِاتٌ لِلْ    غَیْبِ﴾﴿فَالصَّ

أي إذا غاب عنھا زوجھا، تحفظ لھ مالھ فلا تضیعھ، تحفظ نفسھا فلا تفرط بشرفھا وعرضھا لغیر  

  زوجھا.

الحقیقة أنا فیما أعلم وفیما یبدو أن معظم الأخوة المؤمنین المتزوجین یذھبون إلى أعمالھم وھم  

غیر أزواجھن، وھذه نعمة  مطمئنون إلى أن زوجاتھم لا یمكن أن یفرطن بأنفسھن، أو أن یطمعن في
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كبرى لا یعرفھا إلا من فقدھا، وأنت في عملك، وأنت مسافر، مطمئن إلى أن الزوجة التي في البیت لا 

  یمكن أن تتساھل مع إنسان لا بكلمة، ولا بنظرة، ولا بإظھار عضو إطلاقاً:

  ﴿حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ﴾

  تحفظ نفسھا، وتحفظ مال زوجھا، ھذه المرأة الصالحة 

﴾ُ   ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانتِاَتٌ حَافظَِاتٌ لِلْغیَْبِ بِمَا حَفِظَ �َّ

   أي بتوجیھ الله عز وجل. 

  ـ نساء ناشزات : 2

لین الصنف الثاني: وھن النساء الناشزات المتمردات، المترفعات على أزواجھن، اللواتي یتكبرن ویتعا   

  عن طاعة الأزواج، فعلیكم أیھا الرجال أن تسلكوا معھن طریقاً یتمیز بالمراحل التالیة.

أول شيء: النصح والإرشاد، الوعظ، بین لھا، وضح لھا، ذكرھا، اسمعھا شریطاً، اقرأ كتاباً، وضح لھا  

ین، مرحلة حكم الله، حكم رسولھ، حق الزوج، واجب الزوجة، بینّ لھا كل شيء، ھذه مرحلة التبی

التوضیح، مرحلة الوعظ والإرشاد، مرحلة أن تجعلھا على علم بما أمرھا الله بھ، أن تجعلھا مطلعة على 

ما جاء في السنة عن حقوق الزوج، وواجبات الزوجة، فإن لم یجد الوعظ والإرشاد والتذكیر، فعلیكم 

یل: بأن تعطیھا ظھرك، أو أن بالمرحلة الثانیة، وھي أن تھجرھن في المضاجع، إما كما قلت قبل قل

تجعل نومك في مكان بعید عنھا، ھذا ھو الھجران في المضاجع، لا تكلموھن، ولا تقربوھن، ھذه 

المرحلة الثانیة بعد الوعظ والإرشاد، فإن لم ترتدعن بالموعظة والإرشاد، ولا بالھجر، وترك الكلام، 

  فلكم أن تضربوھن ضرباً غیر مبرح.

  م أن تضربوھن ضرباً غیر مبرح :وقفة متأنیة عند لك

ھناك وقفة عند ھذه الكلمة: لكم أن تضربوھن ضرباً غیر مبرح، أنا أضع بین أیدیكم بعض الأمثلة لو  

ً في محلك التجاري، أخطأ خطأ یحتاج إلى تأدیب، إن أدبتھ وأبقیتھ ورعیتھ أفضل أم أن  ً یتیما أن شابا

ء في صالحھ؟ أن تؤدبھ وأن یبقى في المحل تحت إشرافك تدع تأدیبھ وتطرده من المحل فیتفلت؟ أي شي

وتحت رعایتك وتحت إكرامك أم أن تدع تأدیبھ من قبیل الورع الكاذب ثم تطرده من المحل وتجعلھ 

یتفلت من كل طریق ومن كل منھج؟ لمصلحتھ أن تؤدبھ، وأن تبقیھ، أي امرأة ناشزة انحرفت، وسلكت 

، منعھا أن تدخل بیت الجیران لأنھ یعلم فسادھن، فدخلت عنوةً، طریقاً غیر صحیح، وعصت أمر زوجھا

واقتبست منھن أشیاء لا ترضي الله؟ ماذا ینبغي أن یفعل الزوج؟ أن یطلقھا أم أن یجعل لھا ما یسمیھ 

علماء التربیة خبرة مؤلمة؟ أحیاناً الطفل الصغیر یقترب من المدفأة، تأتي بعض الأمھات وتمسك بیده، 

المدفأة لمرة واحدة، ھذا من أجل أن یكتسب خبرة مؤلمة تبعده عن المدفأة، یا ترى لو أذقنا  وتضعھا على

بعض مساحة ضئیلة من إصبعھ حرارة المدفأة، فخاف منھا وابتعد عنھا ھذا أفضل أم أن نجعلھ یقتحم 
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ؤلمة ھذه الخبرة المدفأة فیحرق یده أو رأسھ؟ الأمثلة دقیقة، أنا حینما أعطي ھذا الغلام الصغیر خبرة م

المؤلمة تجعلھ یبتعد عن ھذه المدفأة ابتعاداً كلیاً، ھذا أفضل ألف مرة من أن أمتنع عن تأدیبھ، وعن 

إعطائھ ھذه الخبرة المؤلمة، ثم یقتحم المدفأة، ویحرق رأسھ، أو بعض أطرافھ، یتیم عندك في محلك 

بقیتھ عندك في المحل ورعیتھ ووجھتھ التجاري إن ضربتھ حتى أورثتھ خبرة مؤلمة منعتھ أن یسرق وأ

  وأكرمتھ أفضل أم أن تمتنع عن ضربھ ثم تطرده من المحل التجاري؟

نصعد درجة ثالثة: زوجة في البیت منحرفة، تخالف منھج الله، تستنكف عن طاعة زوجھا، تتحدى  

اح منھا؟ لذلك زوجھا، الأولى أن یؤدبھا وأن یبقیھا على عصمتھ یرعاھا ویحفظھا أم أن یطلقھا ویرت

موضوع الضرب في حالات نادرة جداً، إذا كان أھون الشرین الشر الأكبر أن تطلقھا، وأن تجعلھا 

تفسد، فلذلك إن لم یرتدعن بالموعظة ولا بالھجران، فلكم أن تضربوھن ضرباً غیر مبرح، ضرباً رفیقاً 

  یؤلم ولا یؤذي، فإن أطعنكم فلا تلتمسوا طریقاً لإیذائھن

َ كَانَ عَلِی�ا كَبِیرًا ﴾﴿ فَلاَ    تبَْغوُا عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً إنَِّ �َّ

ھذه الكلمة إذا قرأھا الإنسان، واستوعبھا ترتعد مفاصلھ، أحیاناً الإنسان یستضعف امرأتھ، یقول: لا أحد  

ینتقم  لھا، یظلمھا، یضربھا، یذلھا، یحملھا على عمل شاق لا تستطیعھ، مثل ھذا الرجل ربنا كبیر، سوف

  منھ.

مرةً علیھ الصلاة والسلام، مرّ بصحابي یضرب غلاماً لھ، قال علیھ الصلاة والسلام: "اعلم أبا ذر أن  

الله أقدر علیك منك علیھ"، فالرجل الذي یظلم زوجتھ ویھینھا ویحملھا ما لا تطیق یجب أن یعلم أن الله 

  جعلھ یقع في ورطة لیس لھا حل.ھو العلي الكبیر، وھو قادر على أن ینتقم منھ، وعلى أن ی

  طریقة حلّ الشقاق بین الزوجین :

الآن الزوج واع، راشد، عاقل، زوجتھ ناشز، لو أن ھناك حالة جدیدة، ھو یكرھھا وھي تكرھھ، ھو  

  یتجاوز حدوده معھا، وھي تتجاوز حدودھا معھ، ھذه حالة شقاق.

  فظ الله.الأولى زوجة صالحة، طائعة، قانتة، حافظة للغیب بما ح 

  الحالة الثانیة: زوجة ناشز مستعلیة، مستكبرة، منحرفة، ھناك وعظ، وھجران، وضرب. 

الحالة الثالثة: زوج یكره زوجتھ، والزوجة تكره زوجھا، وھناك بغض متبادل وخصومة متبادلة، ما  

حكمین عدلین  الحل؟ قال: إذا كان النفور لا من الزوجة فحسب بل من الزوجین، فأمر الله تعالى بإرسال

واحد من أقربائھا، وواحد من أقرباء الزوج یجتمعان، وینظران في أمریھما، ویفعلوا ما فیھ المصلحة، 

إن رأیا التوفیق وفقا، وإن رأیا التفریق فرقا، فإذا كانت النوایا حسنة، والقلوب ناصحة، بورك لھما في 

والألفة بین الزوجین، وقد شرع الله عز  وساطتھما، وأوقع الله في طیب نفسھما وحسن سعیھما الوفاق
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وجل ھذین الحكمین كي یعیدا المیاه إلى مجاریھا، والألفة بین الزوجین، والمحبة التي أرادھا الله عز 

  وجل بین الزوجین.

  أسباب نزول الآیات المتعلقة بالشقاق الزوجي :

ع، مع امرأتھ حبیبة بنت زید، تروي كتب أسباب النزول أن ھذه الآیة نزلت في سیدنا سعد بن الربی 

وكان سعد من النقباء، وھما من الأنصار، ذلك أنھا نشزت علیھ فلطمھا فانطلق أبوھا معھا إلى النبي 

صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقال: أفرجتھ كریمتي فلطمھا، فقال علیھ الصلاة والسلام: لتقتص من زوجھا، 

  ة والسلام: ارجعوا ھذا جبریل أتاني، وأنزل الله عز وجل:فانصرفت مع أبیھا فقال علیھ الصلا

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ﴾ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

  فقال علیھ الصلاة والسلام أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذي أراده الله ھو الخیر. 

  الله جل جلالھ علل والتعلیل رحمة بالآمر للمأمور :

  أحكام من ھذه الآیة، أحكام تشریعیھ دقیقة. أخواننا الكرام، عندنا خمسة 

ً جداً یعطي أمراً بلا   ً عادیا ً قویا الحكم الأول: الله جل جلالھ علل، الإلھ یأمر ولا یعلل، بل إن إنسانا

تعلیل، وبلا شرح، نفذ ثم اعترض، لكن الله في علیائھ خالق السموات والأرض یعطي أمراً مع التعلیل، 

  مر إلى المأمور، والتعلیل رحمة بالآمر للمأمور :التعلیل ھو تقریب الأ

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ  امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ بمَِا فَضَّلَ �َّ جَالُ قوََّ   ﴾﴿ الرِّ

أولادھا، الأولاد الأول وھبي، طبیعة الرجل تؤھلھ للقیادة، لاحظ لو أن أماً استجابت لعاطفتھا في تربیة  

ینشؤون متواكلین، ضعیفي الشخصیة، أما الأب الحازم الذي یربي أولاده بعقلھ لا بعاطفتھ، فینجح في 

  تربیة أولاده، الأول وھبي، والآخر كسبي، وأورد القرآن الكریم العبارة بصیغة المبالغة، قال:

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ﴾ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

  رجل كامل القیادة، والإشراف، والولایة، والتوجیھ.إشارة إلى أن لل 

  تفضیل الرجل على المرأة بعقلھ و تفضیل المرأة على الرجل بعاطفتھا :

الاستنباط الثاني: قال صاحب الكشاف (الزمخشري ): "ذكروا في فضل الرجال أموراً منھا العقل،  

والقوة، والرجال منھم الأنبیاء، وفیھم الإمامة العظمى، والإمامة الصغرى، ھم مكلفون والحزم، والعزم، 

بالجھاد، وبالأذان، وبالخطبة، وبالشھادة في الحدود، وفي القصاص، وفي الزیادة في المیراث، والولایة 

  في النكاح، وإلیھم الانتساب، وغیر ذلك ھذه خصائص الرجال :

ُ بَ    عْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ﴾﴿ بمَِا فَضَّلَ �َّ
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  أما كلمة : 

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ﴾   ﴿ بمَِا فَضَّلَ �َّ

فكلمة دقیقة جداً جداً، ما قال الله عز وجل بما فضل الرجال عن النساء، ما قال بما فضلھم علیھن، لا،  

  قال :

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ﴾   ﴿ بمَِا فَضَّلَ �َّ

ماذا نفھم من ھذه العبارة المعجزة؟ نفھم منھا أن الرجل أفھم من المرأة تارةً، وھي أفضل منھ تارةً  

أخرى، الطفل إذا مرض من أقرب إلیھ أمھ أم أبوه ؟ أمھ، من یحن علیھ أكثر؟ أمھ، من ترعاه أكثر؟ 

بعاطفتھا، وھو مفضل أمھ، الأمر إذا احتاج إلى عاطفة، من ھي المؤھلة؟ الأم، إذاً ھي مفضلة علیھ 

علیھا بعقلھ، ھو مفضل علیھا باھتمامھ بالقضایا الكبرى، ھي مفضلة علیھ باھتمامھا بشؤون المنزل، قد 

تطرب إن وجدت منزلھا نظیفاً، إن رأت أولادھا یرتدون أجمل الثیاب، إن قدمت إلى أسرتھا طعاماً طیباً 

  ل،ھي تتباھى بھذا، ھذا من شأن المرأة لا من شأن الرج

ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ ﴾   ﴿ بمَِا فضََّلَ �َّ

  تفوق المرأة في حالات و تفوق الرجل في حالات أخرى :

شيء آخر: الآن إنسان یملك مالاً كثیراً، عنده مركبة تعطلت، یقف أمام المختص بأدب جم، ھو الآن  

لمركبة الآن أفضل من ھذا الذي یقف أمامھ، في ھذا الموضوع بالذات ھذه آیة أقل منھ، ھذا الذي یصلح ا

  ترد كثیراً.

مْ فَوْقَ بعَْضٍ ﴿ أھَُمْ یقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِكَّ نحَْنُ قَسَمْناَ بیَْنھَُمْ مَعِیشَتھَُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَرَفعَْنَا بَعْضَھُ 

َّخِذَ بعَْضُھُمْ  ا یجَْمَعوُنَ ﴾ دَرَجَاتٍ لِیتَ   بعَْضًا سُخْرِی�ا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّ

  ]32[ سورة الزخرف: 

مرة الرجل یتفوق، ومرة المرأة تتفوق، تفضیل مطبق لا یوجد، ھناك حالات التي تحل المشكلة المرأة،  

أجل بما لھا من قلب كبیر، من عاطفة جیاشة، من إحساس مرھف، من تودد لزوجھا، تضحي من 

أولادھا، إذاً ھي الآن أفضل منھ، وأحیاناً الموقف یحتاج إلى قرار حازم الرجل الآن أفضل منھا، إذاً لو 

أن الله قال: بما فضلھم علیھن لیس ھذا ھو المعنى، المعنى كل موقف، في ھذا الموقف الرجل أفضل، 

  في ھذا الموقف المرأة أفضل، وھكذا، فھذا الكلام یحتمل المعنیین:

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴾﴿    بمَِا فَضَّلَ �َّ
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  تفضیل الرجل على المرأة تفضیل جنس على جنس لا فرد على فرد :

ولكن قال علماء النفس: ھذا التفضیل تفضیل جنس على جنس لا فرد على فرد، بمعنى: قد تجد امرأة  

جل، وقد تجد رجلاً أكثر عاطفة أعقل من مئة رجل، وأكثر ثباتاً من مئة رجل، وأكثر حكمة من مئة ر

  من مئة امرأة إذا قلنا:

ُ بَعْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ﴾ امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ بمَِا فضََّلَ �َّ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

أي أن جنس الرجال متفوق على جنس النساء، أما الأفراد فلا، أي ما كل امرأة أقل من الرجل، وما كل  

ا قلنا: أعلى، أي في الاختصاص، في العزم، والحزم، وقوة الإرادة، والإدراك رجل أعلى من المرأة، إذ

البعید، أما في العاطفة والإحساس، والوفاء، والحب، فالمرأة تتفوق علیھ، إذاً ھي مرة تتفوق علیھ، وھو 

  ،مرة یتفوق علیھا، الإشارة اللطیفة في ھذه الآیة أن الله سبحانھ وتعالى لم یذكر إلا الإصلاح 

  ﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بیَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا﴾

ھي الأصل إن رأیا أن الإصلاح أولى وفقا بینھما، وإن رأیا أن التفریق أولى فرقا بینھما، لكن القرآن لم  

  یذكر إلا الإصلاح.

   في التفریق :الحكم الوسیط ینبغي أن یفكر في الإصلاح لا

ُ بَیْنھَُمَا﴾   ﴿ إنِْ یرُِیدَا إصِْلاَحًا یوَُفقِِّ �َّ

ماذا نستنبط من ھذه الإشارة اللطیفة ؟ العلماء قالوا: الله جل جلالھ یوجھ الحاكمین، إلى أن ینبغي ألا  

ً للبیوت، وفي التوفیق ألفةً، ومودة، ورحم ً في الإصلاح، فإن في التفریق خرابا ة، غرض یدخرا وسعا

الإسلام الجمع بین القلوب على المحبة والوئام، أي ھذا الحكم ینبغي ألا یفكر بالتفریق أبداً، في النھایة قد 

  یفرق، لكن ینبغي ألا یفرق، ألا یفكر بالتفریق، ینبغي أن یفكر بالإصلاح.

أفضل لك، الحكم  إنسان شكا زوجتھ إلى أخیھا أول ما قال لھ أختك تفعل معي كذا وكذا قال لھ: طلقھا 

  الوسیط ینبغي أن یفكر في الإصلاح، لذلك ربنا عز وجل ما ذكر غیر الإصلاح

ُ بَیْنھَُمَا﴾   ﴿ إنِْ یرُِیدَا إصِْلاَحًا یوَُفقِِّ �َّ

أي كأن التوفیق الإلھي مرتبط بإرادة الإصلاح لا إرادة التفریق، ھذا الكلام موجھ إلى بعض أخوتنا  

ً ترفع لھ قضیة تفریق، قد تبدو مصلحتھ المادیة بالتفریق، لكن علیھ أن یؤثر صالح المحامین،  أحیانا

  الزوجین، الآیة الكریمة:

  ﴿ فَابْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا﴾

الأھل من لماذا من أھلھ ؟ الأھل قریبون جداً من الزوجین، یعرفون خبایا الأمور، دقائق المشكلة، قرب  

  المشكلة أھلھما إلى أن یكونوا ھما الحكمان.
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  الأحكام الشرعیة المستنبطة من ھذه الآیة الكریمة :

  نعود إلى الأحكام الشرعیة المستنبطة من ھذه الآیة الكریمة. 

  أولاً: خطوات إصلاح الشقاق الزوجي، النصح، والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة لقولھ تعالى: 

  ﴿ فعظوھن ﴾

  ثانیاً: الھجران بعزل فراشھ عن فراشھا، وترك معاشرتھا لقولھ تعالى: 

  ﴿واھجروھن في المضاجع﴾

  ثالثاً: الضرب غیر المبرح قال بسواك، ونحوه، تأدیباً لقولھ تعالى: 

  ﴿ واضربوھن﴾

  رابعاً: إذا لم تجُْد كل ھذه الوسائل ینبغي التحكیم لقولھ تعالى: 

  أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا﴾ ﴿ فَابْعَثوُا حَكَمًا مِنْ 

وأما الضرب فقد وضحھ علیھ الصلاة والسلام بقولھ: "فإن فعلن فاضربوھن ضرباً غیر مبرح"، قال  

ابن عباس وعطاء: "الضرب غیر المبرح بالسواك"، وقال قتادة: "ضرب غیر شائن و ألا یوالي 

سن، وألا یضربھا بسوط، ولا بعصا، وأن الضرب في مكان واحد، وأن یتقي الوجھ فإنھ مجمع المحا

یراعي التخفیف بھذا التأنیب على أبلغ الوجوه" ھذا الضرب لمن؟ إیاكم أن تفھموا أنھ للزوجة، أصبح 

لمن؟ لزوجة ناشزة، منحرفة، التي تستعصي على زوجھا، تعصیھ تحدیاً، تعصیھ فیما یفسدھا، یعصیھ 

ق إن ترك عندھا خبرة مؤلمة، وأبقاھا عنده أفضل ألف فیما یطغیھا، تعصیھ فیما تصل فیھ إلى الطلا

مرة من أن یطلقھا، وأن یكسرھا بالتعبیر النبوي، وكسرھن طلاقھن، أي الضرب ھو أھون الشرین، 

  خبرة مؤلمة للمرأة المنحرفة الناشز، النبي علیھ الصلاة والسلام سئل:

ِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أحََدِناَ عَلَیْھِ قاَلَ: أنَْ ((عَنْ حَكِیمِ بْنِ مُعاَوِیةََ الْقشَُیْرِيِّ عَنْ أَ  بِیھِ قَالَ: قلُْتُ یاَ رَسُولَ �َّ

جُرْ إلاِ فيِ تطُْعِمَھَا إذَِا طَعِمْتَ وَتكَْسُوَھَا إذَِا اكْتسََیْتَ أوَِ اكْتسََبْتَ وَلا تضَْرِبِ الْوَجْھَ، وَلا تقَُبحِّْ، وَلا تھَْ 

  الْبَیْتِ ))

][ أخرجھ أبو د   اود عَنْ حَكِیمِ بْنِ مُعاَوِیةََ الْقشَُیْرِيِّ

ومع أنھ مباح في حالات نادرة جداً، ومع امرأة منحرفة جداً وبسواك، والقصد أن تدع عندھا خبرةً  

  مؤلمة، قال العلماء: تركھ أفضل.

  العقوبات مشروعة على الترتیب :

لى التخییر؟ یعني إنسان نشأ بینھ و بین الحكم الثاني: ھل ھذه العقوبات مشروعة على الترتیب أم ع 

زوجتھ خلاف لھ أن یضربھا مباشرة؟ ھناك أقوال كثیرة، أما أرجحھا فعلى الترتیب، لا تستطیع أن 
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ً من أھلھا،  ً من أھلك، وحكما تھجر قبل أن تعظ، تعظ أولاً، وتھجر ثانیاً، وتضرب ثالثاً، وتبعث حكما

  رابعاً على الترتیب.

ء: الوعظ عند خوف النشوز، والھجر عند ظھور النشوز، والضرب عند استمرار وقال بعض العلما 

النشوز، عند الخوف وعظ ، عند الظھور ھجر، عند الاستمرار ضرب، عندنا حكم جدید وعظتھا 

  فاتعظت، لا یباح لك أبداً أن تستعمل الدرب الأعلى

  ﴿ فَإِنْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغوُا عَلیَْھِنَّ سَبِیلاً﴾

  إن استخدمت أحد العلاجات وصلحت بھ یجب أن توقف العلاج 

  ﴿ فَإِنْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغوُا عَلیَْھِنَّ سَبِیلاً﴾

معناھا في معصیة، امرأة تعصي زوجھا، تتحداه، وفي الأعم الأبلغ تعصي ربھا، لأن الطاعة في  

 تدخل إلى ھذا البیت الفاسد، في معروف، إذا أمرھا أن تستر وجھھا، أو أن تخفض من صوتھا، أو ألا

الأعم الأبلغ الأمر بالمعروف، قال أحد التابعین: یعظھا فإن ھي قبلت قضي الأمر، وإلا ھجرھا، فإن ھي 

  قبلت قضي الأمر، وإلا ضربھا، فإن ھي قبلت قضي الأمر، وإلا بعث حكماً من أھلھ وحكماً من أھلھا.

ھت فلا سبیل لھ علیھا، وإن أبت ھجر مضجعھا، فإن أبت سیدنا علي یقول: "یعظھا بلسانھ فإن انت 

  ضربھا، فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكمین".

  ھل یجوز للحكمین أن یكون من غیر الأقارب ؟

عندنا سؤال: ھل یجوز للحكمین أن یكون من غیر الأقارب؟ بعض العلماء قال: یجب أن یكونوا من  

ببواطن الأمور، وأقرب إلى الصلح، وبعضھم قال: یستحب أن یكونا من الأقارب، لأن القریب أعلم 

ً یكون  الأقارب، لو أن القاضي عین حكمین غریبین الحكمان یصحان أن یحكما بین الزوجین، أحیانا

الزوجان غریبین لیس لھما أقارب، رفعا أمرھما إلى القاضي المسلم، في بلد مسلم، فلابد للقاضي من أن 

یسا قریبین، إذاً بعضھم قال: یجب أن یكونا قریبین، وبعضھم قال: یستحب یكونا قریبین، یكلف حكمین ل

  لأن القریب أقرب وأعلم، وأحرص على الوفاق

  ﴿ فَابْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا﴾

العلماء قالوا: الكلام موجھ إلى الأسرتین معاً، لأن كل أسرة صار ھناك شقاقاً، شقاق مزمن مستمر،  

حریصة على نجاح زواج ابنتھا، أو نجاح زواج ابنھم، فكأن الأسرتین یتعاونان على نجاح ھذا المشروع 

  فإذا صار ھناك خللاً، فالخطاب موجھ إلى الأسرتین،

  ا﴾﴿ فَابْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَ 

  



11 

35و34الشقاق الزوجي ، سورة النساء :    

  لیس للحكمین أن یفرقا إلا برضا الزوجین :

  عندنا حكم خامس: الحكمان ھل یجوز لھما أن یفرقا بین الزوجین من دون أذنھما؟ الجواب: لا، لأنھ: 

ُ بیَْنَھُمَا ﴾   ﴿إنِْ یرُِیدَا إصِْلاَحًا یوَُفقِِّ �َّ

ین، أحیاناً یكون الزوج غاضباً ھما مفوضان في الصلح، وأما في التفریق فلابد من أن یستأذن الزوج 

غضباً شدیداً، والزوجة أشد غضباً منھ، لكن في النھایة لا یستغنیا عن بعضھما، الآن فورة، كل إنسان 

یتكلم كلاماً قاسیاً جداً، فالحكم في الأعم الأرجح لا یجوز أن یتخذ قراراً بالتفریق، دون أن یوافق علیھ 

  الزوجان، ھو مفوض بالصلح فقط:

ُ بیَْنَھُمَا ﴾﴿إِ    نْ یرُِیدَا إصِْلاَحًا یوَُفقِِّ �َّ

ھو مفوض من قبل الله بالصلح، فإذا أصلح بینھما فقراره نافذ، أما إذا أراد التفریق فلابد من موافقة  

  الزوجین، لعل الزوجین یتراجعان.

  ".أبو حنیفة رَضِي �َّ عَنْھ یقول: "لیس للحكمین أن یفرقا إلا برضا الزوجین 

  منھج المسلمین في معالجة الشقاق الزوجي :

أیھا الأخوة: ھذه الآیة منھج للزوجین، أولاً: البیت مؤسسة تحتاج إلى قائد، من ھو المؤھل؟ الذي تفوق  

في فن القیادة، عقل راجح، إدراك بعید، والذي ینفق، یكسب المال وینفقھ ھذا ھو القائد، الزوجة صالحة 

صالحة فھي طائعة قانتة حافظة لمال زوجھا في غیبتھ، وحافظة لنفسھا في  أو غیر صالحة، إن كانت

غیبتھ، أما الشاذة المنحرفة، فھذه توجھ أولاً، وتھجر ثانیاً، وتضرب ضرباً غیر مبرح بترك خبرة مؤلمة 

  تحول بینھا وبین أن تكسر وبین أن تطلق وھو أھون الشرین، والعلماء أجمعوا على أن تركھ أفضل.

  يء الأخیر إذا كان ھناك شقاقاً مزمناً، مستحكماً، لابد من التحكیموالش 

  ﴿ حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا﴾

مفوضان بالصلح، وینبغي ألا یفكرا إلا بالصلح أما حینما یتخذان قراراً بالتفرق لابد من موافقة  

  الزوجین، ھذا منھج المسلمین في معالجة الشقاق الزوجي.

  الھجران یكون في البیت :

  أضیف فكرةً مھمةً جداً متعلقة بآیة أخرى. 
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35و34الشقاق الزوجي ، سورة النساء :    

 َ رَبَّكُمْ لاَ تخُْرِجُوھنَُّ مِنْ  ﴿ یاَأیَُّھَا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّقْتمُْ النسَِّاءَ فطََلِقّوُھُنَّ لِعِدَّتھِِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقوُا �َّ

ِ فقَدَْ ظَلمََ نَفْسَھُ بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ  ِ وَمَنْ یتَعَدََّ حُدُودَ �َّ  لاَ إلاَِّ أنَْ یأَتْیِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبیَنَِّةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ �َّ

َ یحُْدِثُ بعَْدَ ذلَِكَ أمَْرًا ﴾   تدَْرِي لعَلََّ �َّ

  ]1[ سورة الطلاق: 

صغر مشكلة بینھا وبین زوجھا قد تنقلب إلى الھجران في البیت، المرأة إذا خرجت من بیت زوجھا، أ 

أكبر مشكلة وقد تنتھي بالطلاق، أما إذا بقیت في بیت الزوجیة فأكبر مشكلة تتضاءل، وتنتھي بالصلح 

  لذلك:

  ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ﴾

  ھذا منھج الأسرة المسلمة في معالجة الشقاق الزوجي. 

   

 


